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Abstract  

This study aims to map the nature of this reception, trace its intellectual pathways, and 

examine the key obstacles it has faced on both conceptual and institutional levels. 

Generative grammar is approached not merely as a linguistic model, but as a paradigmatic 

shift that moved linguistic inquiry from taxonomic description to explanatory theorization 

grounded in rationalist principles, with the broader goal of uncovering the universal 

grammar of natural language. This study focuses on the university reception of generative 

grammar, analyzing its obstacles through three interdependent problems: the crisis of 

linguistic grounding, the problem of formalization, and the crisis of linguistic lessons 

within the university context. This study, from a critical perspective, seeks to question the 

cognitive and methodological structure upon which the teaching of linguistics in 

Moroccan universities is based, in light of a scientific awareness of the nature of academic 

practice, its limits, and ways to develop it, and derives its importance from the scarcity of 

research that has dealt with the subject of receiving generative theory specifically in this 

context, and from its attempt at the same time to suggest possible ways to overcome the 

ongoing crisis that continues to cast its shadow over the reality of university linguistic 

research, which makes it a contribution to diagnosing the reality and proposing alternative 

outcomes. The study concludes with the most prominent findings: the need to restore the 

spirit of the scientific method in university research, link linguistics to its real subject, 

and focus on analyzing linguistic facts rather than remaining captive to explanations and 

footnotes, while emphasizing the importance of declaring the theoretical framework and 

embracing applied critical practice in linguistic research instead of limiting it to 

theoretical criticism.  

Keywords: Linguistic Lesson; Moroccan Universities; Generative Grammar; Universal 

Grammar 

 

 مقدمة 

شهدت معظم الحقول المعرفيّة في القرن الماض ي تطوّرًا واضحًا، لا سّيما تلك الحقول التي  

متقمّصةٍ  جعلت   تاريخيّةٍ  لسانيّاتٍ  فمن  متطوّر.  موضوعٌ  ذاتها  اللغة  لأنّ  لها؛  موضوعًا  اللغة 

إبستمولوجيا عصرها، إلى لسانيّات بنيويّة بسطت سلطتها وسطع نجمها وصولا إلى لسانيّات توليديّة 
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يّ، ورفدت حوّلت وجهة البحث اللغويّ من اهتمام باللغة الخارجيّة فقط إلى سبر أغوار الذهن البشر 

 معرفيّة أخرى 
ً

وفي سياق علميّ بلغ فيه الاهتمام بالبنيويّة .  (Shadwy, 2023, p. 1)  بمناهجها حقولا

ذروته ظهرت أفكار اللسانيّ تشومسكي، مقتبسًا من التيّار التوزيعيّ ومُضيفًا بصمته الخاصّة فيما  

 في معرفةٍ ف،  (Zhang, 2020, p. 105)  عُرف بالمدرسة التوليديّة التحويليّة
ً
 كبيرة

ً
كانت نقلة وطفرة

 صار دأبها التطوّر والانتقال بين النظريّات والنماذج. 

فإنّ    الغربيّة،  اللسانيّة  الساحة  في  إبستمولوجيّة  رجّة  أحدثت  قد  الطفرة  هذه  كانت  وإذا 

عربيّة والمغربيّة صداها لم يظلّ حبيس السياق الذي نشأت فيه، وإنّما امتدّ إلى الأوساط الجامعيّة ال

آليّاتها   والانفتاح على  النظريّات،  بتلقّي هذه  الآخر  هو  ا  معنيًّ نفسه  الذي وجد  التحديد،  على وجه 

 المعرفيّة، واستكشاف أطرها النظريّة والمفهوميّة، ومواكبة مُستجدّاتها المنهجيّة. 

ي الدرس اللسانيّ  وفي هذا السياق، شهدت سبعينيّات القرن الماض ي الإرهاصات الأولى لتلقّ  

 -مع تفاوت ملحوظ في المضامين وزوايا المعالجة-بالجامعة المغربيّة، إذ شرعت المؤسّسات الجامعيّة  

اللسانيّات  تلقّي  أنّ  العادل  مصطفى  أوضح  وقد  التدريسيّة.  وحداتها  ضمن  اللسانيّات  إدراج  في 

الفكر اللسانيّ الغربيّ، كما كان للباحثين  البنيويّة في المغرب جاء نتيجة انفتاح الباحثين المغاربة على

المغربيّة الدرس وتطوّره بالجامعة  في ظهور هذا  .  (2019b, pp. 175–186)  اللغويّين المشرقيّين دورٌ 

ا من الإشكالات، إذ وُسم بطابع تمهيديّ وتعليميّ، ولم يتجاوز غالبًا غير أنّ   هذا التلقّي لم يكن خاليًّ

ومفاهيميّة، منها غموض المصطلح،    (Abzārī, 2016, p. 95)طور النقل، كما شابته صعوبات منهجيّة  

 عن ضعف الوعي بصلته بالتراث اللغويّ والنحو العربيّ 
ً

 ,Al-ʿĀdil, 2019b)  وتضارب المناهج، فضلً

pp. 192–193)  . 

ولم تكن اللسانيّات التوليديّة بمنأى عن هذا الحضور داخل الجامعة المغربيّة، إذ كان لها  

التصوّر  إلى تكييف  الذي سعى  الفهري،  الفاس ي  القادر  في أعمال عبد  ى خصوصًا 
ّ
نصيبٌ وافرٌ تجل

دته دراسات حديثة تناولت مشروعه ، وهو المسار الذي  التوليديّ مع خصوصيّات اللغة العربيّة
ّ
أك

 ;al-Ḥarīṣ, 2022; Chmam, 2023; Ḥanak, 2017; Majdūb & Qubāylī, 2024)بالتحليل والتقويم  

Shaqrūsh, 2018) .    واجه قد  الاتّجاه  لهذا  المغربيّ  التلقّي  بأنّ  يُصرحّ  العادل  مصطفى  كان  وإن 

ق بصعوبة تطبيق النماذج التوليديّة  
ّ
 عن إشكالات منهجيّة انتقادات تتعل

ً
على اللغة العربيّة، فضلً

 أنّ جهود الفاس ي قد استطاعت تقديم قراءة  (2019a, p. 292)  عمليّة الاستيراد الفكريّ   تصاحب
ّ

، إلا

 .  (Al-ʿĀdil, 2019a, pp. 300–302) ناقدة

وبعد الانتقال من المرحلة البنيويّة ثمّ التحوّل نحو النموذج التوليديّ التحويليّ، برز الاتجاه   

الوظيفيّ كخيار نظريّ وجد له موطئ قدم منذ أواخر السبعينيّات، خاصّة مع أعمال أحد المتوكلّ، 

،  (Marat, 2020)عربيّ وقد تميّز هذا التلقّي بمحاولة تأصيل النحو الوظيفيّ وربطه بالتراث اللغويّ ال



I J A Z  A R A B I :  J o u r n a l  of  A r a b ic  L e a r n i n g 
D O I : 10.18860 /ijazarabi.V9i1.36011 
I S S N ( p r i n t ) :  2 6 2 0 - 5 9 1 2  | I S S N ( o n l i n e ) : 2 6 2 0 - 5 9 4 7 
e j o u r n a l . u i n - m a l a n g . a c .i d / i n d e x . p h p / i j a z a r a b i / i n d e x  | 369 

 
Vol. 9 No. 1/ January 2026 
 
Copyright © 2026, This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) 

 أنّه اصطدم بجملة من الصعوبات، أبرزها تعدّد المصطلح، وضعف التكوين النظريّ، وغياب رؤية  
ّ

إلا

بيداغوجيّة موحّدة، ممّا جعل حضور هذا الاتجاه متفاوتًا بين المؤسّسات الجامعيّة، رغم الجهود  

 .  (Al-ʿĀdil, 2022) المبذولة لترسيخه

ا-ورغم أهمّيّة استعراضنا لهذه الدراسات التي سعت   إلى تسليط الضوء على تلقّي    -ولو جزئيًّ

 أنّها بقيت محصورة إمّا في التوصيف النظريّ لمراحل التلقيّ، أو 
ّ

اللسانيّات في الجامعات المغربيّة، إلا

سياق المؤسّس ي الجامعيّ. التأريخ لظهور المدارس اللسانيّة، أو تحليل مجهودات فرديّة دون ربطها بال

عالج تلقّي  
ُ
التوليديّة على وجه التحديد  النظرية  ويُسجّل في هذا الإطار غيابٌ لافت للدّراسات التي ت

صيغ   استجلًء  وبين  التعليميّة،  وتجليّاتها  الإبستمولوجيّة  أسسها  بين  تربط  تعليميّة،  زاوية  من 

لًته   حضورها داخل الحقل الجامعيّ؛ ممّا يجعل دراسة هذا
ّ
التلقّي من حيث طبيعته وعوائقه وتمث

 .  (Dayf, 2023, p. 294) المؤسّسيّة ضرورة علميّة ملحّة

الدراسةلذلك،    هذه  بعديها   تهدف  في  المغربيّة  بالجامعة  اللسانيّ  الدرس  تلقّي  مُساءلة  إلى 

بيّة واستجلًء معيقاته رصد تطوّر تلقّي الدرس اللسانيّ في الجامعة المغر  العلميّ والتعليميّ، من خلًل:

اللسانيّ ،  المنهجيّة والتعليميّة التكوين  ساءلة واقع 
ُ
لم التوليديّة بوصفها نموذجًا  النظريّة  تخصيص 

والصورنة   ل 
ّ
التمث وما تطرحه من إشكالات على مستوى  النظريّة  إلى خصوصيّتها  بالنظر  الجامعيّ، 

الجامعيّ  السياق  في  منهجيّ ،  والإدماج  بدائل  الدرس اقتراح  تلقّي  أزمة  لتجاوز  إصلًحيّة  ومداخل  ة 

اللسانيّ الجامعيّ، وذلك من خلًل الدعوة إلى استعادة المنهج العلميّ، وتوجيه البحث نحو الوقائع 

 اللغويّة، والانفتاح على النقد التطبيقيّ ممارسات التدريس والبحث.

 

 منهجية البحث 

على منهجيّة نقديّة تروم مقاربة تلقّي الدرس اللسانيّ في الجامعة المغربيّة   دراسةال  هنهض هذت

إذ   والبيداغوجيّ،  النظريّ  البعدين  يُراعي  ب 
ّ
مرك منظور  التوليديّ  يمن  النموذج  التحليل  ستحضر 

 كاشفًا لطبيعة هذا التلقّي وإشكالاته، مع مُساءلة تجليّاته في الممارسات التعليميّ 
ً

ة. باعتباره مدخلً

لًته تكما 
ّ
رصد حضور هذا النموذج داخل الفضاء الجامعيّ، مع التركيز على الفجوة القائمة بين تمث

ر من دراسات تناولت الموضوع بشكل مباشر.اعتمادهالنظريّة وصعوبات 
ّ
 ، استنادًا إلى ما توف

الدراسةقف  تولا   السياق    هذه  في  اللسانيّ  للدّرس  النظريّ  الحضور  عرض  مجرّد  عند 

أسهمت في تشكيل مسارات   التيتجاوزه إلى مُساءلة منطلقاته، واستجلًء العوامل  تلجامعيّ، وإنّما  ا

ل، في يتلقّيه على المستوى التعليميّ. ومن ثمّ،  
ّ
نفتح التحليل على إشكالات التأصيل، والتكوين، والتمث

الكشف عن التحدّيّات  محاولة لتقديم صورة متماسكة عن واقع اللسانيّات في الجامعة المغربيّة، و 

 التي لا تزال تعترض توطين المقاربات اللسانيّة الحديثة في هذا الفضاء.  
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  نتائج البحث ومناقشاتها

 محاذير منهجيّة

ي أسس ة تلقّ ة وخاصّ بالجامعة المغربيّ   للبحث في تلقّي الدرس اللسانيّ   دراسةجاءت هذه ال

التعرّف على طبيعة هذا التلقّي ومساراته، والصعوبات  ة التوليديّة، وذلك من أجل  ومبادئ النظريّ 

. لذلك ينبغي في البداية تقديم بعض المحاذير والتنبيهات  والتعليميّ   التي اعترضته في المستويين العلميّ 

 المنهجيّ 
ّ
 ى في الآتي: ة والتي تتجل

 أوّ 
ً

 العربيّ ة في الثقافة ي النماذج اللسانيّ تلقّ  دراسةتعالج هذه اللا  ،لا
ً

ها تقتصر ، ولكنّ ة إجمالا

 ة، وإن كان هذ التلقّ في الأوساط الجامعيّ  ي الدرس اللسانيّ على تلقّ 
ّ
 ا من هذه الثقافة. ل جزءً ي يشك

تعدّ   ،اثانيً   إبستيمولجيّ   لا  مقاربة  الدراسة  اللسانيّ هذه  للبحث  العلميّ   ة  أزماته  ة  ترصد 

ة بما هي نقد للعلوم  وكول للدراسات الإبستيمولوجيّ هذا النمط من البحوث م  ة، لأنّ وقطائعه المعرفيّ 

 ة. أو علم للأزمات المعرفيّ 

 
ً
ة وعن أسباب تراجع اهتمام  بالجامعة المغربيّ   ي الدرس اللسانيّ الحديث عن تلقّ   تبرلا يع  ،اثالث

ين بقدر ما هو وجهة نظر ترصد أسباب انحسار  ا للباحثين اللسانيّ ات نقدً الباحثين الشباب باللسانيّ 

اللسانيّ  معرفيّ   الدرس  واكتساح حقول  والذيوع  الانتشار  المنهج بعد عقود من  في مستوى  أخرى  ة 

 والمفاهيم والمصطلحات. 

لبعض   نقدًا  الدراسة  هذه  تُقدّم  اللسانيّ رابعًا،  الدرس  تأطير  المغربيّ   أسس  الجامعة  ة  في 

 اللسانيّ   ولممارسة مهامّ 
ً
ات، ومن وعي بطبيعة الممارسة لتدريس اللسانيّ ة  لًت علميّ ا من تأمّ ، انطلًق

 ة التي تتمحور حول طبيعة الموضوع وأسس المنهج وأساليب التدريس وملًمح الأزمة.  العلميّ 

 

 البحث اللسانيّ في المغرب: صدمة البدايات 

الفكريّ التطوّ   إنّ   بتطوّ   والحضاريّ   والعلميّ   ر  مقترن  ما  اللغويّ لمجتمع  ويتحقّ ره  هذا  ،  ق 

بحضور عمادين من أعمدته ألا وهما: المصطلحات والمفردات، فلً يمكن أن نحكم   ر اللغويّ طوّ الت

أنّ  لغة  تتطوّ على  تطوّ ها  في  أو  مواكبة ر  واستحداث مصطلحات جديدة  بدون وجود مصطلحات،  ر 

 
ّ
ه، ، وأشكال استجابتتها بالبحث اللغويّ ة، وترتبط حركيّ لهذه اللغة حركيّ   بات العصر، كما أنّ لمتطل

ات تها في إحياءها، وخدمة لهذا المنحى ظهرت اللسانيّ ه بالعوامل المحيطة به، وقد تسهم حركيّ وتأثرّ 

الإنسانيّ   تحليليّ   ونشاطٍ   كعلمٍ  اللغة  إلى  مغلقأنّ على  ة  ينظر  غير  منفتح  تنظيم     ،ها 
ّ
السمة  وتتجل ى 

 الإبداعيّ 
ّ
عبر ،  (Chomsky, 1965, p. vi)م على إنتاج عدد لا متناهي من الجمل  ة فيها في قدرة المتكل

استعماليّ  فكريّ   إبداعيّ   مظهر  معايير  والتطوّ وفق  الإبداع  مجالات  تعكس  متجدّدة  المجتمع،  ة  في  ر 

 .  ةالفعليّ  تهوأعطى له قيم ة إذا ساير هذا الأمر الدرس اللسانيّ وخاصّ 
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سانيّات منذ أكثر من نصف قرن تقريبًا، بعد صراع ة على الللقد انفتحت الجامعة المغربيّ 

قوبلت فيه بمواقف مُتباينة تراوحت بين الرفض والتحفّظ من جهة، والقبول الحذر  عسير،    فكريّ 

ذلك أنّ اللسانيات عندما ظهرت للوهلة الأولى في المغرب، لم ،  (Harfān, 2019, p. 17)من جهة أخرى  

ل به، وإنّما واجهت في البداية مجموعة من العوامل التي  أن تقاب  تلق الترحيب الذي كان من المفترض 

عامّ  هو  ما  بين  العوامل  هذه  وتتنوّع  انتشارها،  عدم  في  سببًا  هو    كانت  أنّ  خاصّ وما  أبرزها  ، ومن 

تصدّ  الجامعة،  إلى  ولجت  عندما  الأساسيّ اللسانيات  سمته  كانت  فكر  لها  هو  ى  ما  إلى  النزوع  ة 

كما   العلميّ تقليداني،  الطبقة  اللغة  أنّ  غير  أخرى  لغات  على  انفتاحها  في  متأرجحة  كان  آنذاك  ة 

ل تحدّيً العربيّ 
ّ
ا في تقبّل هذا العلم الجديد الذي يقتض ي معرفة لغات أجنبيّة لسبر ة، الأمر الذي شك

تاريخها،   دراك، وإا، إلخ ا، ودلاليًّ ا، وتركيبيًّ ا، وصرفيًّ أغواره، ومعرفة خصائص اللغات، وأنظمتها صوتيًّ 

 عن كون (.Lissanyat Blog, n.d)  اا، وحاسوبيًّ ا، وعصبيًّ ا، ونفسيًّ لاتها، وتموقعها مجتمعيًّ وتحوّ 
ً

. فضلً

هذا العلم قدِم من سياق غربيّ، ما أثار في البداية خشية على الموروث اللغويّ العربيّ، وأضفى مزيدًا 

Saker & Nour, 2024, p. 56; Shawkat ʿ)من التحفّظ في تلقّيه   Awda Aḥmad & Aghlīmū, 2024, 

p. 622)  . 

  " ةات وأسسها المعرفيّ اللسانيّ "مه المسدّي في كتابه:  وفي هذا الصدد يمكن أن نستشهد بما قدّ 

بـ   ات  ات وما اعترضها من إشكاليّ عن واقع اللسانيّ   "العربيّ   عقبات البحث اللسانيّ "في فصل عنونه 

النظريّ  المستوى  والتطبيقيّ والمنهجيّ ،  على  اللغويّ ،  التراث  بين  القائم  والصراع  واللسانيّ ،  ات  ، 

ات د المنهجيّ الحديثة، ينضاف إليه ما يمكن أن ننعته بتضارب وجهات النظر واختلًف المناهج وتعدّ 

 
ً
 .  ةة، وتفسيريّ ة، ووصفيّ ة، وتاريخيّ ا من مقاربات معياريّ انطلًق

، وكان سببًا في عدم ات في المغرب العربيّ اجهته اللسانيّ ل عائق و أوّ   ويذكر في كتابه هذا أنّ 

اكتمال علوم اللغة عند العرب، "ويكاد يجزم النّاظر بأنّ العرب بين قديمهم وحديثهم    انتشارها هو

كليّ  أتوا   قد 
ّ
الل في  علومهم  عدّت  حتى  وتنظيما  دراسة  ثمّ  وتمحيصا  جمعا  لغتهم  على  مضرب  ا  غة 

د عند العربيّ ،  (pp. 12–13 ,1986)"  الاكتمال
ّ
أفضت إلى نوعٍ من سة للغته،  رؤية مقدّ   الش يء الذي ول

لًعهم علىوالاستغناء عن غيرها من اللغات،    بها  الاكتفاء
ّ
على  حقائق اللسانيات، و   ممّا حال دون اط

   بوصفها  ستها، ودراخصوصًاا مالتمييز بين دراسة اللغة باعتبارها نموذجً 
ً
 .اى بشريًّ ظاهرة كونيّة، ومعط

 ف  ،أمّا العائق الثاني
ّ
 حصروا تصورّ   أنّ عددًا من الباحثين قدى في  يتجل

ّ
ا أو  سانياتهم لل ليًّ

ُ
، ك

ا، في   كان من بحث  هذا الم  أنّ بالنظر إلى  ذلك  و   ؛ات وعلم الأصوات بفروعه المختلفةحقل الصوتيّ جُزئيًّ

العرب    أكثر ضبطها  التي  ة،المباحث 
ّ
في و   بدق اللسانيات  ازدهار  دون  حال  عائق  أخطر  أنّ  يذكر 

ما نشأ من صراع بين النزعتين الوصفيّة والمعياريّة في المعرفة اللغويّة، بداياتها،    في  ةالأوساط العلميّ 

المعياريّين  أربكت  ف إشكالات زائفة 
ّ
في ظلّ ما شابه من خلطٍ منهجيّ وتحريف مبدئيّ، خل خصوصّا 
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فك الوصفيّين،  من وأثقلت  كلّ  الإشكال  هذا  تعقيد  في  أسهم  كما  لجهودهما.  استنزاف  ذلك  في  ان 

اللسانيّين الذين تبنّوا المنهج الوصفيّ، والنحويّين والفقهاء الذين تمسّكوا بالمقاربة المعياريّة، فخاب 

تلك إذن أبرز  .(pp. 13–14 ,1986)من ظنّ أنّه يحمي العربيّة، كما لم يُفلح من ادّعى ريادة اللسانيّات 

العوائق والتحديّات التي اعترضت ظهور اللسانيّات في البيئة العربيّة، فحالت دون انتشارها وتقبّلها 

العوائق والإشكالات من   منذ بداياتها الأولى. وعلًوة على ما عرضناه، تناولت دراسات متعدّدة هذه 

النقاش وأضافت له   فيها، وأغنت  القول  -Abi, 2023; Al)امتدادات أوسع  زوايا مختلفة، فوسّعت 

Sudani, 2019; Al-Zein, 2015; Baghdad, 2021; Bouziyan & Boujemline, 2021; Ezzedine & 

Laouiji, 2023; Isma‘il, 2019; Khaldoun, 2020; Mabsout, 2023; Mouloud, 2023)  وعلى كثرة .

رح في هذا الباب، فقد اقتصرنا على أهمّها، ممّا نعدّه
ُ
ر هذا المسار المعرفيّ،   ما ط

ّ
ا في فهم تعث جوهريًّ

 وذا صلة مباشرة بموضوع دراستنا. 

 وقد  
ّ
غلفان    كفك كتابهكذلك  مصطفى  العربيّ اللسانيّ "   في  نقديّ ات  دراسة  الحديثة:  في ة  ة 

هذه القضايا   أعاد التفصيل في، و ي الدرس اللسانيّ صعوبة تلقّ ة"،  ة والمنهجيّ المصادر والأسس النظريّ 

الف "اللسانيّ في  الرابع من كتابه  العربيّ صل  المنهج" ات  أنّ ،  ة أسئلة  اعتبر  مرتبطة بالمنطلقات ها  والتي 

 :  (2013 ,1998) في الآتي هالخصّ و ، تاست لعلم اللسانيّ ة التي أسّ ة والمنهجيّ ة والنظريّ الفكريّ 

الصحيح   .1 الفهم  اللسانيّ غياب  ليس على مستوى  لنشأة     ،التسميةات 
ّ
تمث ل ولكن على مستوى 

 ة واستيعابهاة والعلميّ المنطلقات الفلسفيّ 

 ة التي تضطلع بها اللسانيات )هل هي دراسة التراث اللغويّ يّ الاحتراز في إثارة الإشكالات الحقيق .2

 ة( أم دراسة ظواهر اللغة العربيّ  العربيّ 

العلميّ المهمّ عن  التساؤل   .3 اللسانيّ الحقيقيّ   ةات  للبحث  بها   العربيّ   ة  يضطلع  أن  ينبغي  التي 

ة بالبحث والتحليل دونما التفات  للظاهرة اللغويّ  هو التصديّ  عمل اللسانيّ  ، ذاك أنّ ون اللسانيّ 

 .  لبعدها التاريخيّ 

 

ي اللسانيّات بالجامعة المغربيّة 
ّ

 تلق

اللسانيّ  إدراج  عن  المغربيّ أمّا  الجامعة  في  من  ات  مجموعة  أيضًا  واجهتها  فقد  العوائق  ة، 

ها صعوبات مضاعفة بالمقارنة مع ما واجهتها من صعوبات عند  والصعوبات، يمكن أن نقول عنها بأنّ 

ا ، ففي الوقت الذي كانت فيه الجامعات الغربيّ العربيّ   ظهورها في الحقل العلميّ 
ً
ة قد قطعت أشواط

، ة والمقارنةة التاريخيّ ، والدراسات اللغويّ تقعيدي، بحيث تجاوزت النحو الطويلة في البحث اللسانيّ 

 ة بتعدّ ات الوصفيّة البنيويّ واللسانيّ 
ً

ة التوليديّة بتعاقب نماذجها، كانت إلى النظريّ   د مدارسها، وصولا

ة في المناهج ة ترتبط بإدراج  المعرفة اللسانيّ ة ما زالت حبيسة تساؤلات إبستيمولوجيّ الجامعة المغربيّ 
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 ة كان ية، وهواجس تقليدانيّ التعليميّ 
ّ
إلى   يسعىة  للغة العربيّة ى نظرة تقديسيّ يتبنّ  ر تراثيّ يها  تصوّ غذ

 ة.  المعتاد في دراسة اللغة العربيّ  والمعرفيّ  ات والمناهج الوافدة على النسق العلميّ إبعاد النظريّ 

نا لا ة، إلا أنّ ات في الجامعة المغربيّ هذه التحديات التي واجهت بروز اللسانيّ   وبالرغم من كلّ 

، والتي  المغربيّ في البحث العلمي ات أن ننكر بعض المجهودات الأولى التي حاولت إدخال اللسانيّ يمكن 

 ,Ghallāfān)  ة الحديثةات اللسانيّ ة من منظور النظريّ ة لدراسة اللغة العربيّ أدركت الأبعاد النظريّ 

م سنة ومن الذين قادوا هذه المجهودات العلميّ  ، (2018
ّ
ة نذكر عبد القادر الفاس ي الفهري الذي نظ

ة الآداب  بكليّ   وطنيّ   سيميائيّ   ل لقاء لسانيّ ة الباحثين كليطو، ومنيار، والمتوكل، وكولان، أوّ بمعيّ   1976

ة بالمغرب، تلًه بعد ذلك يّ ة والسيميائة للبحوث اللسانيّ بالرباط، والذي اعتبر آنذاك الانطلًقة الفعليّ 

 . (Al-Fāsī al-Fahrī, 2007, p. 2) 1986ات بالمغرب سنة ة اللسانيّ تأسيس جمعيّ 

ت شعبة اللغة العربيّة  
ّ
أمّا على مستوى مأسسة الدرس اللسانيّ في الجامعة المغربيّة، فقد ظل

  – لهذا التخصّص    ، خالية من أيّ درس لسانيّ، إذ لم يبدأ الحضور المؤسّس ي1970إلى حدود سنة  

 في أواخر السبعينات. وقد شهدت سنة    - وخاصّة في أقسام اللغة العربيّة
ّ

إدراج اللسانيّات    1972إلا

يّة الآداب بفاس، قبل أن يُحدث تخصّص لسانيّ بالسلك الثاني في شعبة اللغة العربيّة 
ّ
التوليديّة في كل

صّصات. كما عرفت هذه المرحلة تأسيس  ، ليُعمّم بعدها على باقي التخ1980بجامعة الرباط سنة  

ت لسانيّة متخصّصة، من أبرزها أبحاث لسانيّة، التي أنشئت بمعهد التعريب سنة  
ّ

-Al)  1995مجلً

Fāsī al-Fahrī, 2007, pp. 2–3)  . 

السياق،   هذا  أن  وفي  تلقّ نموذجً   نعرضيمكن  عن  اللسانيّ ي  ا  المغربيّ   الدرس  ، ةبالجامعة 

على   التوليديّ مُقتصرين  نوعيّ   ،ةاللسانيات  قفزة  اللسانيّ التي شكلت  البحث  مسار  في  الحديث،   ة 

ة والمقارنة ر جديدين للغة، وأحدثت قطيعة مع المدارس والاتجاهات التقعيديّ جاءت برؤية وتصوّ ف

والمفاهيموالوصفيّ  المنهج  مستوى  على  التوليديّ   إذ  ، ة  النماذج  في  وصف  انتقلنا  من  إلى ة  اللغة 

اللغويّ  بنياتها  وتحليل  من تفسيرها،  مجموعة  بتطبيق  سطحية  إلى  عميقة  بنية  من  وتحويلها  ة 

الإجباريّ  والاختياريّ التحويلًت  لغتهة  بقواعد  ومعرفته  المتكلم،  قدرة  على  هذا  في  تعتمد  والتي   ة، 

(Imām Thānī, 2018, p. 64)  . 

ت التي اعترضت طريق اللسانيّات في السياق  كنّا قد أشرنا فيما سبق إلى جملة من التحدّيا 

المغربيّ، وكانت من أبرز العوامل التي حالت دون بروزها وانتشارها منذ اللحظة الأولى، إذ لم يكن من 

، وبنظرة جديدة  حديثةة بأساليب علميّ السهل على الجماعة العلمية المغربيّة أن تتقبّل علمًا جديدًا 

 
ّ
ين العرب، والتي  ة لها، وبعد مجهودات عظيمة، قام بها مجموعة من اللسانيّ القدسيّ ر نظرتهم  غة تغيّ لل

ا  ب  الاعتراف بها، بدأت اللسانيات تتسرّ   أن يتمّ   تستحقّ  ة، عبر بوابة والعلميّ   عرفيةإلى البنية المتدريجيًّ

يّة الآداب بفاس، وتحديدًا في شعبة اللغة العر   بدأ، إذ  ةالجامعة المغربيّ 
ّ
بيّة، يتلقّون لسانيّات طلبة كل
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سنة   من  ابتداءً  سنة  1972تشومسكي  وفي  والفرنسيّة 1974.  العربيّة  أقسام  لتشمل  عُمّمت   ،

، إذ دُرّست على نحو هامش يّ  1976والإنجليزيّة. غير أنّ حضورها في القسم الفرنس يّ ظلّ محدودًا سنة  

سم الإنجليزيّ محكومين بلسانيّات  من طرف ميشيل كولان، في حين بقي كلّ من القسم الفرنس يّ والق

 .  (Al-Fāsī al-Fahrī, 2007, pp. 2–3)"التمفصل المزدوج 

ل: مازال ؛ المسار الأوّ مسارين  في المغرب أخذالتوليديّة  ات  تلقّي اللسانيّ وعليه، يمكن القول إنّ  

 
ً
ة مقارنة مع ما وصلت إليه الكلًسيكيّ   اتباللسانيّ ة، والتي يمكن أن ننعتها  ات الوصفيّ ا باللسانيّ متشبّث

الآن،  اللسانيّ  يعنيات  خطوات   وهذا  يعتمد  وصفيّ،  تصوّر  على  ما 
ً
قائ يزال  لا  اللغة  إلى  النظر  أنّ 

م بوصفه مُنتِجًا لها. أمّا  
ّ
المسار منهجيّة تبدأ بالملًحظة والوصف والتصنيف، وذلك بمعزل عن المتكل

اني
ّ
 يولي أهمّ  ،تفسيريّ   منهج افتراض يّ ا، يقوم على  فقد تبنّى منظورًا مُغايرً   ،الث

ّ
  غة ومنتجها ية قصوى لل

مت التي  امجموعة من الآليّ   من خلًل  معًا،
ّ
  باعتباره المسؤول عن،  تروم فحص الملكة اللغويّة للمتكل

 .  (Ghalīm, 2021) إنتاج اللغة

 

ي الدرس اللسانيّ بالجامعة المغربيّة 
ّ

 عقبات أمام تلق

ة التأصيل
ّ
 اللسانيّات وآف

اللسانيّ   لعلّ  تدريس  آفات  أولى  بين  المغربيّ امن  بالجامعة  للقطيعة ة غياب تصوّ ت  ر واضح 

ذلك إلى عدم إدراك   ا، مردّ ة عمومً ة التي نشأت في حقل الدراسات اللغويّ ة والمعرفيّ الابستيمولوجيّ 

ا ة مرورً ا بالدراسات التقعيديّ بدءً   ،اللغويّ   منها النظر  ة التي مرّ ووعي بمجموع من الانعطافات التاريخيّ 

التاريخيّ  والتاريخيّ بالدراسات   ة 
ً

وصولا المقارنة  اللسانيّ   ة  وقد  اتإلى  بهذه  .  الوعي  غياب  أسهم 

  ، ةها لا معرفيّ نّ إقال عنها  ما يمكن أن يُ   في إعادة إنتاج بحوث أقلّ   ة بشكل سلبيّ الانعطافات التاريخيّ 

أنّ  لا  بمعنى  تطوّ ها  لمنطق  كما  تستند  المعرفة  نظريّ حُدّ ر  في  عمومً د  المعرفة  اللسانيّ   ،اة  ة والمعرفة 

 ا.خصوصً 

تبنّ   ،لذلك إلى  الداعية  الآراء  من  الكثير  ظهور  رأينا  إذا  غرابة  تصوّ لا  تأصيليّ ي  رس  للدّ   ر 

هذه نشأت    ذعليه"، إ  التأصيل المفترى "أو    "دعاوى التأصيلوهي ما يُمكن أن نُطلق عليه "،  اللسانيّ 

العلميّ الدعوات   للموضوع  اللسانيّ للدّ   جراء غياب واضح  اللسانيّ   ولمهامّ   ،ةراسة  وللمنهج    ،البحث 

 
ً
ا من قبيل "البنية العميقة عند ابن جني" أو المعتمد في الدراسة، لذلك لا نستغرب إن وجدنا بحوث

–Safir, 2021, pp. 370) الجرجاني" أو "هندسة السمات عند ابن الجزري" د رية عن"الدلالة التصوّ 

371)  . 
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 البحوث اللسانيّة وإشكاليّة الصورنة والتمثيل

التأصيليّ  البحوث  العلميّ إذا كان هذا حال  الممارسة  ابتليت  اللسانيّ ة، فقد    ، ة بآفة أخرى ة 

لت في  
ّ
. وممّا  علم الهدف من اعتمادهابصورنة لا يُ   ةالجنوح إلى إغراق البحوث والدراسات الجامعيّ تمث

استعانت   ، قدةة ووسم بحثها بالعلميّ ات في سعيها إلى اعتماد مناهج العلوم الحقّ اللسانيّ   معلوم أنّ هو  

اللغويّ  للظواهر  والصورنة  أنّه،ةبالتمثيل  غير  تطوّ   .  مراحل  من  مرحلة  اللسانيّ في  مع خاصّ   ،اتر  ة 

 اللسانيّ   اتّضح أنّ ،  ةة التوليديّ النظريّ 
ّ
ر نتائج  ات من خلًل التمثيلًت والنمذجة والتقييس كانت توف

البشريّ  الذهن  في هندسة  البحث  في  معها  المعرفيّ   لعلوم تشترك  العلوم  عمل   ،ةضمن  كان  والذي 

 Three models for the description of"ثلًث نماذج لوصف اللغة"  الموسوم بـ    1956  يتشومسك

language  ةالأعمال التي أسهمت في ظهور العلوم المعرفيّ  أهمّ أحد (1956, p. 113)  . 

الصورنة والتمثيل لم يعد لهما من دور سوى  أنّ   غير أنّ ما يتّضح اليوم في عدد من البحوث

ما  ذكر أنّ يُ . و ا في مجال البحث اللسانيّ م جديدً الإغراق في الصورنة والتمثيل دون نتائج ترجى أو تقدّ 

 
ً
  إنّما هو ة،  ة اللسانيّ ة على امتداد تاريخ النظريّ لها في النماذج اللسانيّ ا لتغير التمثيلًت وتبدّ كان مبعث

 .Hanūn & al-ʿAlawī, 1992, p)"  تسميته "بمرحلة العقم التنظيريّ وصول نموذج ما إلى ما يمكن  

غفلت في النماذج السابقة. (8
ُ
 ، أو لإدماج دراسة ظواهر أ

ة في نموذج  الانتقال من الصواتة الكلًسيكيّ   حينما تمّ على سبيل المثال    ،اك جليً يظهر ذلو 

1968   
ّ
 ، مثل النبر  ،ةة مهمّ ة تطريزيّ إغفال وقائع لغويّ   ة القطع، وذلك حينما تمّ إلى الصواتة المستقل

 Chomsky) ة في التحليل الصواتيّ وعدم اعتماد المقطع كوحدة أساسيّ   ،والوقف،  والتنغيم  ،والنغم

& Halle, 1968)  . ّة أخرى سعت إلى معالجة فكان من نتائج إغفال هذه القضايا بروز نماذج تمثيلي

اللغويّ  فعليّ الوقائع  بشكل  تمثيلها،    ،ة  إعادة  على  تقتصر  قبيلولم  العروضيّ النظريّ   من  ة ة 

(Liberman & Prince, 1977)   ّالتطريزيّ والنظري ثمّ،ةة  ومن  الدرس   .  مستويات  جميع  في  لوحظ 

ة ة علميّ ر ما أو خلفيّ لهذه لتمثيلًت التي لا يحكمها تصوّ  -في كثير من الأحيان- اا قسريً إقحامً  اللسانيّ 

 . ةة المرجوّ دة، الأمر الذي انعكس على النتائج العلميّ محدّ 

 

 انكشاف الأزمةالبحث اللسانيّ الجامعيّ وسُبل 

تاريخ    على العموم، ولعلّ   منطق الأزمة في العلوم أمر إيجابيّ   أنّ بينبغي في البداية أن نعترف   

تطوّ  وتاريخ  نظريّ الأفكار  يمدّ ر  المعرفة   ة 
ّ
الاط ويمكن  الأمل،  بهذا  أنّ نا  على  الصدد  هذا  في  تاريخ    لًع 

ات  في نشأة نظريّ   دور مهمّ ة التي عرفها تاريخ المعرفة كان لها  ة والقطائع الابستيمولوجيّ الأزمات المعرفيّ 

وتطوّ  أخرى.جديدة،  توماس كون    ر علوم  إلى ذلك  أشار  الأزمات (p. 169 ,2007)وقد  أنّ  يرى  إذ   ،

ن العلم العادي، في بعض الحالات من تجاوز  
ّ
المعرفيّة لا تخلو من مآلات ثلًثة محتملة؛ فقد يتمك
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إلى الأزمة، حتّى وإن بدا في البداية أنّها تُنذر بنهاية النموذج القائم. وفي حالات   الإشكالات التي أفضت

أخرى تستعص ي الأزمة على الحلّ، رغم ما يُبذل من محاولات لتجاوزها بمقاربات جديدة، فينتهي الأمر 

ه الأهمّ    إلى القبول بأنّ الحلّ غير ممكن في ظلّ الوضع المعرفيّ القائم. أمّا الاحتمال الثالث، 
ّ
في -ولعل

ل في بروز نموذج معرفيّ بديل يُقدّم باعتبار -تقديره
ّ
حًا جديدًا، لتدخل الساحة العلميّة   ه، يتمث

ّ
مرش

  بعدها في صراعٍ حول مدى صلًحيته وقبوله. 

الضروريّات   لذلك، أنّه من  من  يبدو  التلقّ   للخروج  الاعتبار  أزمة  إعادة  العمل على  هاته،  ي 

ت بما هو  اللسانيّ  والتي ينبغي أن تستحضر الموضوع الحقيقيّ  ،ةة للبحوث الجامعيّ العلميّ ة للمنهجيّ 

ة، والابتعاد  ة نحو تحليل الوقائع اللغويّ العمل على توجيه هذه البحوث الجامعيّ   ، ثمّ موضوع علميّ 

ة النظر التي  ترسيخ وجه ة، ثمّ ة اللسانيّ عن منطق الشروح والحواش ي التي ابتليت به الممارسة العلميّ 

أيّ   ترى أنّ  سوى عمل سابق ينبغي أن يستفاد   ة لا يعدّ ة ظاهرة من الظواهر اللغويّ كل ما كتب عن 

 منه.

  أيّ   يه، وهنا نرى أنّ والتصريح بتبنّ   د بالإطار النظريّ التقيّ بة  كما ينبغي إلزام البحوث الجامعيّ 

   ر من قيود الإطار النظريّ تحرّ 
ّ

ة م إضافات نظريّ تطيع فيه الباحث أن يقدّ  بالقدر الذي يسلا يكون إلا

   لمعايير  تستجيب  ةلسانيّ   معالجات  أو تقترح  ،السابقة  النتائج  ة جديدة تدعموتطبيقيّ 
ّ
 ةالتجريبيّ   ةالدق

 ة.والمنهجيّ 

ة المتتالية، فلً عيب من اعتماد نموذج ولو كان  بريق النماذج التمثيليّ   لكي لا نقع في فخّ   ثمّ 

إذا  كلًسيكيًّ  مهمّ ا  ستكون  النتائج  قدرة كانت  من  ينطلق  ما  نموذج  على صلًحية  الحكم  ليبقى  ة. 

اللسانيّ  الجامعيّ   الباحث  البحوث  توجيه  يعاد  أن  ينبغي  لذلك  دقيقة.  نتائج  على  الحصول  ة على 

ز  ولازالت تبر ،ة بعدة التي لم تستنفذ قدرتها التحليليّ جاه اعتماد بعض النماذج اللسانيّ ة في اتّ المغربيّ 

تفسيريّ  اللغويّ كفاءة  والوقائع  الظواهر  تطبيقها على  والعمل على  زالت مستعصية عة،  لا  التي    لىة 

اللسانيّ  اللسانيّ .  التحليل  في الأخير إحياء المطارحات  اللسانيّ كما ينبغي  النقد  البحوث   ة وإدراج  في 

النظريّ التطبيقيّ  النقد  على  الاقتصار  وعدم  لأنّ ة  اللسانيّ   المحكّ   ،  البحوث في  اعتماد  هو  ات 

اللغويّ التطبيقيّ  الوقائع  البحوث، لأنّ ة على  ة يعتبر  النقد من غير ممارسة لسانيّ   ة ونقد نتائج هذه 

 .  ا من غير سند علميّ نقدً 

 

 خاتمة

إنّ تحليل مسار تلقّي الدرس اللسانيّ بالجامعة المغربيّة يُبرز استمرار هذا التلقّي في التخبّط  

راهات التأسيس المعرفيّ وتحدّيات الممارسة التعليميّة، ممّا يحول دون تحقيق اندماج فعليّ بين إك

من  ن 
ّ
مك ا  اختباريًّ نموذجًا  التوليديّة  النظريّة  لت 

ّ
شك وقد  الجامعيّ.  الفضاء  في  اللسانيّ  للدّرس 
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 في ذاتها، وإنّما بوصفها وسيلة لتشخيص
ً
واقع أوسع. وفي   استجلًء هذه التوتّرات، دون أن تكون غاية

ضوء ما تمّ رصده، يبدو أنّ الحاجة باتت ملحّة لإعادة النظر في أسس تلقين الدرس اللسانيّ، وتطوير 

وهذه  آليّات تدريسها بما يُواكب تطوّر الحقل اللسانيّ، ويستجيب لحاجات التكوين الجامعيّ الراهن.  

في حقل   المغربيّة  الجامعة  في  يُقدّم  لما  أوّليّة، وهي مُساءلة منهجيّة  إذن وجهة نظر نقديّة وتقييميّة 

الأوساط  في  اللسانيّات  امتلكتها  التي  القدرة  للباحثين  تُبيّن  أن  منها  ويُنتظر  اللسانيّة.  الدراسات 

مجموعة مفاهيم كانت متداولة في  استطاعت إعادة إحياء  الجامعيّة خلًل العقود السابقة، والتي  

جديد،   من  فيها  الروح   
ّ
وبث والعلوم،  المعارف  اللسانيّ وأيضً من  لمناهج  الأمثل  الاستعمال  على  ات  ا 

 واستثمار نتائجها. 

 

 كر وتقديرش

( على دعمه للأبحاث CNRSTخالص الشكر والتقدير للمركز الوطنيّ للبحث العلميّ والتقنيّ )

نجزة في إطار برنا
ُ
رين "الم

ّ
  ". PhD-Associate Scholarship – PASSمج منح طلبة الدكتوراه المؤط
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